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Abstract 

This study offers a comparative thematic reading of national and pan-Arab poetry in the works of 

Ghazi Al-Qusaibi and Abdullah Al Dawood, focusing on the shared visions and thematic structures that shape 

their discourse of belonging and national identity. Organized into three main sections addressing the 

formation of the national poem, the local homeland, and the broader Arab homeland, the research examines 

how both poets articulated concepts of al watan ‘homeland’ through emotional, political, and cultural 

perspectives. The findings demonstrate that the homeland, in its local and pan-Arab dimensions, occupies a 

central position in the poetic experiences of both writers. Similar influences shaped their poetry, including 

social upbringing, political circumstances, extensive travel, and strong religious and cultural consciousness. 

Both poets expressed national concerns through intertwined feelings of pride and sorrow, often rooted in 

experiences of loss and difficult personal circumstances. Despite these similarities, the study identifies 

important differences in orientation: Al-Qusaibi approached national poetry through a more political lens, 

whereas Al Dawood emphasized direct moral and religious values. The analysis further reveals that both 

poets maintained a strong attachment to the memory of the first village as a symbolic foundation for loyalty to 

the larger homeland, expressed through emotionally intense yet ethically driven poetic discourse. 
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 :الملخص

للقصيدة الوطنية عند غازي القصيبي وعبدالله آل داود، من خلال الكشف  موازنةهدفت الدراسة إلى تقديم قراءة 

لت خطاب الانتماء الوطني في تجربتيهما، 
َّ
وأثارت عن الرؤى الوطنية المشتركة، والخصائص الموضوعية والدلالية التي شك

وبني البحث من مقدمة ه؟ الدراسة تساؤلات، منها: كيف تناول شاعر السياسة وشاعر المجتمع قضايا الوطن وموضوعات

، الثالث: الوطن الكبير )القومية المحرضة(، الثاني: الوطن المحلي )الوطن الملهم( ،ن القصيدةظروف تكو  الأول:  وثلاثة مباحث:

بكل صوره ومكوناته كان جليا عند الشاعرين، وأن بتنوع حدوده و  وتوصلت الدراسة إلى أن التركيز على موضوع الوطن

العوامل المؤثرة في وطنيات الشاعرين كانت متقاربة، منها ظروف النشأة والتكوين المجتمعي، والظروف السياسية، وكثرة 

والحزن، وبواعث الأسفار والتنقل، كما تجلى الأثر الديني المعنوي والفني في شعرهما، وانطلقا في وطنياتهما من عاطفتي الفخر 

الحزن عندهما متقاربة هي اليتم وظروف النشأة، والتجربة الشعرية لكليهما متقاربة من حيث الدوافع والنشأة والجذور، 

خ الداود خطابًا قيميًا دينيا مباشرًا. والقصيبي  اوالاختلاف يكمن في أن القصيبي نح منحى سياسيا في الموضوع، بينما رس 

في ثلاث مراحل: الطفولة والشباب ثم الكهولة، بينما الداود لم يتجاوز مرحلة الشباب. وقد كان  نضجت تجربته الشعرية

 حضور القرية الأولى قويا، ومنطلقا للوفاء للوطن الكبير، مع كثافة وجدانية تقلل الزخرفة وتستدعي الفعل الأخلاقي.

 ن، الخطاب الشعري.، صورة الوطالشعر الوطني، التجربة الشعريةالكلمات المفتاحية: 

  

                                                           
 .شار،، قسم اللغة العربية وآداهها، كلية التربية، جامعة الأمير سطا  بن عبدالعزيز، الخر،، المملكة العربية السعوديةالأدب والنقد المأستاذ  *

: بين غازي القصيبي وعبدالله آل داود تجليات القصيدة الوطنية والقومية(. 2222)  . ب. إ. ب. .ش، طالببن : للاقتباس
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 مقدمة

للوطن مفهو  عميق في الشعر العربي، وارتباط العربي بأرضه مستفيض في الشعر، وتميز الشعراء السعوديون 

ويُعد  الشعر  ،وكثيرا ما يتداخل الوطن بالأمة العربية والإسلامية في شعرهم ،وقضايا أمتهم بولائهم ووفائهم لأوطانهم

لت داخله أنماط تعبير 
 
 لتفاعلات الهوية الوطنية ومسارات التحديث الثقافي، إذ تشك

ً
 جمالية

ً
السعودي الحديث حاضنة

ز على تمثيل الانتماء الجمعي  ،تستوعب التحولات السياسية والاجتماعية
 
عرَف القصيدة الوطنية فيه بوصفها خطابًا يرك

ُ
وت

لة  -25، ص 2222العرابي، )وتمكين الذاكرة الوطنية عبر صور وأصوات تجافي المباشرة الدعوية، وتؤسس لبلاغة مدنية متخي 

لسعودي وتنامي الحس  الجمالي في وقد أظهرت الدراسات الحديثة اتساع حضور الموضوعات الوطنية في الشعر ا. (22

ض من المباشرة؛ ليؤسس بذلك لخطاب شعري أكثر عمقًا وثراءً في تمثيل الهوية الوطنية  معالجتها، بما يعلي من الرمزية ويُخف 

 .(122-124، ص 2224القحطاني، )

دولة يكتب من داخل على ثنائية دالة تجمع بين شاعر  -لدى الشاعرين -وينفتح المشهد الشعري في هذ الدراسة 

ل وعيه في فضاءات الجامعة والالتزا  الدعوي 
 
فهما ثنائية تتجاور فيها سيرة ثقافية  ،المؤسسة الحديثة، وشاعر شاب تشك

ٍّ قومي وأخلاقي مشتر،، ومِن هذا الأفق يتضح أن غازي القصيبي وعبدالله آل 
ممتدة مع سيرة قصيرة مكثفة وتلتقيان في هَم 

؛ حيث يُعاد تشكيل صورة "الوطن" عبر والقومية مثالين لتفاعل قصيدة الوطن مع المواقف والأحداث الوطنية يعدانداود 

، وتكشف الدراسات الأسلوبية والموضوعاتية الحديثة عن أثر (2242المطيري، ) التعليم والتنقل والسفر وخبرة المجال العا 

 .(2224، 251–225، د.تالزين، ) بداع، وتمثيلات الذاتهذا التفاعل في صياغة المعجم الشعري، وفنيات الإ 

وقد اخترت الشاعرين لما بينهما من ثنائيات متنافرة؛ منها: الشهرة والخفوت، والقوة والضعف، والثراء وقلة ذات  

 اليد، ولما يجمعهما من عوامل متشاههة؛ منها: الزمن الواحد، والانتماء الديني والوطني الواحد، واليتم، والغربة، والعلم.

مغمورا في -رحمه الله-كـ)نار على علم( في حياته وبعد وفاته، بينما ظل آل داود  امشهورً  -رحمه الله-فقد كان القصيبي 

تغنى القصيبي بمسقط و حياته وبعد مماته، وانتقل القصيبي من الأحساء إلى المنامة، وانتقل آل داود من الحوطة إلى الرياض، 

 وأفرد لها قصائد.رأسه الأحساء ووردت في شعره كثيرا، وكذلك آل داود تغنى ببلدته الحوطة 

إلا أن آل داود وافته المنية  ،وكلا الشاعرين أستاذ جامعي، تلقيا تعليما عاليا، وحصلا على أعلى الشهادات العلمية

يتر، سوى ديوان شعر ومجموعة مقالات وخطب مخطوطة، اعتنى هها أخوه بعد وفاته، ، ولم وهو في آخر مباحث الدكتوراه

  .(2222 بن طالب،) وكتاب: مجموعة خطبوطبعها في ديوان )أطياف(، 

من فقد تقلد مناصب سياسية رفيعة في دولته )السعودية(، وكان من صناع القرار والمؤثرين في وطنه، و القصيبي أما 

، في القادة والرموز والمناسبات الوطنية شعراء الوطن الذين ارتبطوا به وارتبط ههم. وممن أكثروا من القصائد الوطنية

كتبت في وطنياته رسالة له أكثر من خمسين مؤلفا منها عشرة دواوين شعرية، و عنده صور ورموز وتجليات متعددة، و  والوطن

  .(4215 ،البقمي ؛428–447ص  ،2224 أنس،) علمية، وعدد من الأبحاث العلمية

قرأ بوصفها محتوى موضوعيًا فحسب
ُ
ستوعَب أيضًا  ؛والقصيدة الوطنية لا ت

ُ
ممارسة جمالية، ومن ثم  على أنها بل ت

 وهما: غازي القصيبي وعبد 
ً
ع اشتغال تلك الأدوات عند شاعرين مختلفين نشأة وتجربة ى الأساس النظري للدراسة في تتب 

يتبد 

ع طرائق التعبير الشعري عن  دراسةالله آل داود، بما يتيح  ظهر توحد التجربة الشعرية والمسؤولية الوطنية وتنو 
ُ
موازنة ت

د مستويات دلالته  .الوطن وتعد 
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ً
الانتماء والهوية الوطنية في الشعر السعودي الحديث خاصة بين  جليمركزيًا عن كيفية ت وتطرح هذه الدراسة سؤالا

الشاعرين: غازي القصيبي وعبدالله آل داود، ضمن أفق جمالي وتداولي متغير، وتستمد الظاهرة أهميتها من رسوخ القصيدة 

ضحت القراءات المعاصرة أن الوطنية في الوعي الثقافي ودورها التاريخي في رسم صور الجماعة وتشكيل خطاهها الرمزي، وقد أو 

وذلك لتنتج خطابات انتماء متباينة بين أجيال الشعراء  تمثيلات الوطن في الشعر تتقاطع مع القيم الاجتماعية والسياسية ؛

  .(2224القحطاني، ) تضبط أدواتها ومعاييرها وازنةواتجاهاتهم، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى قراءة م

 الأسئلة الآتية:وتتحدد مشكلة الدراسة في 

 ما تجليات الوطن عند الشاعرين؟  

 وكيف ظهرت القصائد الوطنية؟ 

 ؟ الاشتراكات في بناء القصيدة الوطنية عند غازي القصيبي وعبد الله آل داود وما هي

 تفترض الدراسة تباين الصورة وتوزيع المشاعر بينحيث عبر تحليل موضوعي لبواعث القصيدة،  وستتم الإجابة عنها

 لاختلاف السياقات الثقافية والخبرات الأدبية. االتجربتين تبعً 

ما و  ؟غازي القصيبي وعبد الله آل داود تشكل الخطاب الوطني في شعركيف  :ومن هنا يتحدد سؤال الدراسة الرئيس

 ؟تجربتهماالانتماء في  أبرز تجليات

والاجتماعية والمؤسسية في تشكيل النبرة الوطنية وبناء وتهدف هذه الدراسة إلى تفسير أثر السياقات الثقافية 

وترسيخ قيم المواطنة  الخطاب لدى كل من القصيبي وآل داود، وربط ذلك بتحولات المشهد الأدبي السعودي ومسارات التلقي،

جرد شعارات، بل هي بناء والوعي الجمالي، من خلال الانتقال من الشعار إلى البناء مع رفع الذائقة العامة بأن الوطنية ليست م

 لغوي وصورة فنية عميقة.

وأخيرا تعزيز الهوية الوطنية من خلال رصد نقاط الاتفاق والاختلاف بين شاعرين يمثلان سياقات ثقافية متباينة 

 مختلفة، مما يعمق فهم المجتمع لتحولات هويته الثقافية.

درس آل داود إلا دراسات قليلة، دون ربط مباشر يُ انصبت معظم الأعمال النقدية والدراسات على القصيبي، ولم 

عامة دون تفصيل يوضح الاختلاف بين الشاعرين، وقد أفدت من  ابينهما، كما أن الكتابات عن الشاعرين قدمت أحكامً 

  دراسات كثيرة ومن أهمها:

  ، دار النابغة للنشر، الرياض2242 ، أريج العميريني،‎الوطن في شعر غازي القصيبي (4

  ، دار غيناء للنشر، الرياض2222 الله بن زيد آل داود أديبا، شريفة بن طالب،عبد  (2

السعيد، بدرية إبراهيم عبد العزيز، "المكان في شعر غازي القصيبي: دراسة موضوعية". مجلة كلية دار العلو   (1

 . (2242، )فبراير 442جامعة القاهرة عدد 

حولية كلية اللغة  ،صيبي: دراسة تحليلية، تساهم عبيد الله الحربيالثنائيات المكانية المتضادة في شعر غازي الق  (2

 .(2222) 2، عدد 22العربية بجرجا، جامعة الأزهر، مجلد 

 هـ، الطبعة الأولى، النادي الأدبي بالرياض.٥٣٤١الحركة النقدية حول شعر غازي القصيبي، فهد البقمي الرياض،  (5

ة الوطنية لدى غازي القصيبي وفتحت مسالك منهجية متنوعة على كثرة القراءات التي توقفت عند القصيدو

 ا ضمن إطار تحليلي واحد.مالتي تضعهوازنة توجد الدراسة الم لانه فإلتحليلها، 
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قصائد الوطن عند القصيبي مع تجربة عبد الله آل داود  موازنةومِن ثم جاءت الإضافة في هذه الدراسة من خلال  

مؤشرات موضوعاتية ودلالية قابلة للرصد؛ عبر عينة من القصائد الوطنية لدى الشاعرين، شمل ت موازنةمتجهة نحو بناء 

بغرض تفسير أوجه الاتفاق والاختلاف في تمثيل الانتماء الوطني، ضمن سياق سعودي واحد، واستثمار ما أسسته القراءات 

 السابقة من أدوات نقدية وأسئلة بحثية.

الثالث: ، الثاني: الوطن المحلي )الوطن الملهم( ،ظروف تكون القصيدةالأول:  مباحث:ويتكون البحث من مقدمة وثلاثة 

 الوطن الكبير )القومية المحرضة(

 المبحث الأول: ظروف تكون القصيدة

 أولا: غازي القصيبي

ب ينعكس في نص شعري قادر 
 
اشتهر غازي القصيبي بوصفه شاعرًا وروائيًا وأكاديميًا وإداريًا وسياسيًا، في موقع مرك

–4721، ص 2222الزهراني، )على استيعاب خبرة القرار العا  وإعادة صوغها جماليًا عبر مفارقات لغوية وصورية وإيقاعية 

ى هها تعليمه، ثمَّ (4722 ، وتتوزع محطات تكوينه بين مدينة الأحساء التي قض ى فيها طفولته، مرورًا بمدينة المنامة التي تلق 

 القاهرة لدراسة الحقوق، ومنها للولايات المتحدة الأمريكية لنيل الماجستير، ولندن للحصول على درجة الدكتوراه. 

لت هذه الحركة الأفقية إلى حساس ظهر تداخل وقد تحو 
ُ
د جدل الذات والوطن، وت ية اغترابية راسخة في شعره، تجس 

. وتشير قراءات تحليلية حديثة إلى أن  القصيبي (2242المطيري، )"الوطن المحلي" مع "الوطن العربي" إطارًا للانتماء والتخييل 

اعية، فانعكست تجربته المؤسسية عمل على تحديث معجمه الشعري وبناء صورته الفنية بما يلائم تعدد أدواره الاجتم

والتعليمية في بنية القصيدة ومقاصدها الدلالية، وهكذا يغدو النص عنده مختبرًا للتوفيق بين صوت الفرد وصوت 

 .(د.تالزين، )الجماعة، وبين مقتضيات الوظيفة العامة ورهانات القول الشعري 

 ثانيا: عبد الله آل داود

مستوى قريته ومجتمعه بالنبوغ المبكر، والثقافة الدينية واللغوية الراسخة، والحضور رف عبدالله آل داود على عُ 

ل فيها جامعته داخل المملكة وخارجها، وهو شاعر يتسم  الذي الاجتماعي والدعوي الواسع،
 
ى في أمسيات وأسفار مث

 
تجل

وفي قصائده نزعة المناجاة الروحية  ،(4247الرشيد، ) (شاعر العواطف النبيلة)بالمشاعر الجياشة، وأطلق عليه لقب 

والخطاب القيمي، وقد تدر ، علميًا في كلية اللغة العربية بجامعة الإما  حتى نال درجة الماجستير في النحو، ثم بدأ بعد ذلك في 

 .إعداد أطروحة الدكتوراه حول "النقد النحوي عند الأندلسيين"، وتوفي قبل إتمامها

وفِي في الثانية والثلاثين من عمره، وجُمعت قصائده في ديوان وقد
ُ
الذي يوازن بين  .(2222 بن طالب،)( أطياف) ت

 بتجربة غازي القصيبي الممتدة عن أثر 
ً
الانفعال الوطني والوجد الديني ووفاء القرية الأول، ويكشف هذا المسار القصير مقارنة

ل الصوت الشعري؛ فبينما را
 
 الزمن في تشك

ً
كم القصيبي طبقات من التجريب والمفارقة، كر س آل داود كثافة وجدانية وتمثيلا

ع البنية الخطابية في الشعر السعودي بين خطاب الدولة وخطاب الجماعة،  دعويًا لقيم التعالي الروحي. ومن هنا يتضح تنو 

 .(2225الهويمل، ) دون أن يسقط شرط الجمال والمعنى

 تكون القصيدةثالثا: المؤثرات في 

، وهنا، عوامل تضافرت اوهب غازي القصيبي وعبد الله آل داود مقدرة شعرية جيدة، وظفاها من أجل قضايا وطنهم

 ن شاعريتهما من أبرزها: لتكو  
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تجليات القصيدة الوطنية والقومية بين غازي القصيبي وعبدالله آل داود: 

 دراسة موضوعاتية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2222يونيو ، 2، العدد8المجلدجامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

فاحتواء الأسرة، على كل الظروف التي واجهتها، منذ طفولتهما وتعايشهما مع اليتم والفقد، أكسبهما ثقة  الأسرة:

 النفس، وتحديا للصعوبات تبدت جلية في كثير من معانيهما وألفاظهما وصورهما. واعتدادا ب

وأقبلا على حفظ الأشعار،  ،العريق العربية فقد تأدب الشاعران بآداب العرب، واطلعا على تراث الثقافة السائدة:

وعليه فإن الدراسة تؤكد  فني في شعرهما.جليا في كثير من أفكارهم وأساليبهم. كما تجلى الأثر القرآني المعنوي وال ذلك يظهرو 

ا على النص، بل محر ، بنيوي لطرائق القول 
ً
عيد تركيب خبرة التعليم بأن السيرة ليست هامش

ُ
أن القصيبي يكتب قصيدة ت

ف خبرة الالتزا  والمعايشة الدعوية في 
 
كث
ُ
خطاب والتنقل والوظيفة العامة في بنية حداثية واعية، وآل داود يكتب قصيدة ت

 .(2222الزهراني، ) قيمي وجداني
لة وإيقاع يستجيب كلتا وفي   بًا يُعاد تشكيله عبر معجم مُنتقى وصور متحو 

 
 دلاليًا مرك

ً
ل "الوطن" مجالا

 
الحالتين يتشك

لة، ما يجعل التجربتين وجهين متكاملين لحداثة شعرية سعودية واسعة الطيف.  لسياقات  اجتماعية وثقافية متبد 

 الثاني: الوطن المحلي )الوطن الملهم(المبحث 

ينطلق مفهو  الوطن الملهم في شعر غازي القصيبي وعبد الله آل داود من مقاربة ترى أن الوطن الذي ولدا فيه وعاشا 

ت جلت التي فيه طفولتهما الأولى هو من ألهمهما الشموخ والعزة، وألهب فيهما عاطفتي الحب والحنين، ووطنهما "السعودية"

و...، ومنها انطلقا إلى الوطن الكبير: فلسطين واليمن والخليج  نها وقراها؛ ما بين الأحساء والرياض والحوطة ومكة،بمد

بًا، يتداخل فيه البعد المكاني مع البعد الرمزي، وتتشكل داخله الذات الشاعرة 
 
 دلاليًا مرك

ً
والشا ...، وهكذا شكل الوطن حقلا

 الوطن جغرافيا محضة، بل منظومة قيم ومعانٍّ تتسع عبر مراحل العمر والخبرة والتم
ثيل الثقافي. ومن هذا المنطلق، لا يُعد 

 .(2222الزهراني، )من المحلية إلى القومية تبعًا لدرجة الانخراط في المجال العا  وتنوع الخبرة الحياتية 

ظهر الدراسات أن صورة الوطن عند القصيبي تميل إلى بناء حداثي يزاو، بين
ُ
الوجد الشخص ي والرؤية العمومية،  وت

في حين تظهر عند آل داود كثافة وجدانية وقيمية تستمد زخمها من التكوين الديني والإنساني فتتحقق الرؤية المفاهيمية 

 عند الشاعرين من خلال تذويب الحدود بين الجغرافيا والذات.  امركب ادلالي حقلابما يشبه للوطن 

 يقول غازي القصيبي )أجل نحن الرياض(: 

جَـــــــــــــــــــــــدُ 
َ
حَـــــــــــــــــــــــنُ ن

َ
ِ جَـــــــــــــــــــــــازُ وَن

َ
حَـــــــــــــــــــــــنُ ال

َ
جَـــــــــــــــــــــــلَ ن

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــاَ، مَجَـــــــــــــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــــــــــــا وَهُنَ نَ
َ
 هُنَـــــــــــــــــــــــــــــا مَجَـــــــــــــــــــــــــــــد  ل

 ص، 2222)آل داوود،  مكاني إلى ملاذ نفس ي ينهي اغتراب الذات، ويقول عبد الله آل داودحيث يتحول الوطن من حيز  

42): 

 أنـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــاعر لــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــبن لــــــــــــــــــــــــي وطــــــــــــــــــــــــن

 

 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرت الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني موطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 :(422 ص، 2222)آل داوود،  ويقول   

 شعري لدينيشهد الله أن 

 ولقومي قصائدي وبياني

يمنح الوطن تلك الكثافة القيمية والدينية ليرتفع بالوطن من رتبة الجغرافيا المحضة إلى مرتبة المعتقد والقيمة التي 

 
ً
" للصورة والشعور؛ فالقصيبي يربطه بخبرته ابنيويً  اتشكل وعي الإنسان ومصيره. وههذا يلتقي الشاعران في جعل الوطن "محرك

 للتعب، وآل داود يربطه بتكوينه الفكري الذي يرى في تراب الوطن صونً  اودبلوماسي امسافر ونه الحياتية ك
ً
 ايرى الوطن نهاية

لتمثيلات الذات  اللإيمان، مما يؤكد أن الوطن في هاتين التجربتين هو منظومة معانٍّ تتسع وتتشكل وفقً  اللروح وامتدادً 

 .(2222هراني، الز )الشاعرة وخلفيتها الثقافية 
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لتشكيل هويته الشعرية، حيث  اويتجلى الحضور المبكر للهم الوطني في تجربة غازي القصيبي بوصفه وعاءً أوليً 

 
ً
خ لديه حساسية مبكرة استدعت المكان كذاكرة وملاذ،  استأنف خبرة تكوينه بين الأحساء والمنامة وصولا إلى القاهرة، مما رس 

 :(422 ص، 2222)آل داوود،  في قصيدة )درب من العشق( اويظهر ذلك جليً 

 نســــــــــــــــــــــــيتُ أيــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــا إن الريــــــــــــــــــــــــاض هنــــــــــــــــــــــــا

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــع المنامـــــــــــــــــــــــــــــــةِ مشـــــــــــــــــــــــــــــــغولانِ بالســـــــــــــــــــــــــــــــمَرِ  

 جــــــــــــــــــــــــــــــــاءت بأنجُمِهَــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 
 أ  هــــــــــــــــــــــــــــــــذه جــــــــــــــــــــــــــــــــدة

 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
َ
حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ زارت

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ القَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ أ  الم

بــــــــــــــــــــــرِ  
ُ
 وهـــــــــــــــــــــذه ضـــــــــــــــــــــحكاتُ الفجــــــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــــــــي الخ

 

 أ  الرفـــــــــــــــــــــــاعُ رنـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي موســـــــــــــــــــــــمِ المطـــــــــــــــــــــــرِ  

 الســــــــــــــــــــــــــــمراءُ زائرتـــــــــــــــــــــــــــــي 
ُ
 أ  أنهــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــقط

 

ــــــــــــــــــــرِ  
َ
ط
َ
 الخضــــــــــــــــــــراءُ فــــــــــــــــــــي ق

ُ
 أ  أنهـــــــــــــــــــا الدوحــــــــــــــــــــة

 أ  الكويــــــــــــــــــــتُ التــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــت فهِمــــــــــــــــــــتُ ههــــــــــــــــــــا؟ 

 

 أ  أنهـــــــــــا العـــــــــــينُ كـــــــــــم فـــــــــــي العـــــــــــينِ مـــــــــــن حَـــــــــــوَرِ؟ 

 خزان للوجدان والانتماء المحلي. كأنه حيث برز المكان هنا  

الأول مع انفتاحه ومع خوضه تجربة الاغتراب التعليمي، أعيد تشكيل "الذات الوطنية" في وعيه، فتزاو، تعلقه بالمكان 

 
ً
يربط بين الوطن الخاص وأفق الأمة، ويحول الوطن في شعره إلى إطار  اناظمً  اعلى الفضاء العربي الثقافي؛ ليؤسس بذلك خيط

 (2242المطيري، )جامع يوازن بين الخصوصية الفردية والانتماء الجمعي 
ً
معالم نجد ونخيلها إلى جزء من أنين العروبة  ، محولا

 .الشامل

 :(42 ص، 2222)آل داوود،  بينما يقول آل داود: من قصيدة ) موطني نجد (

 نسبي للشمس يا سائلتي عن نسبي

 إن أكن في مصر أو فوق الصعيد المغربي

 عربي بين جنبيه الإخاء اليثربي

المبكر؛ إذ يتماهى وتؤكد الشواهد الشعرية للشاعر آل داود تلك العلاقة العميقة بين بيئته العلمية ووعيه الوطني 

بذلك بين الانتماء الأخلاقي والهوية المكانية. ويتسع هذا الوعي في قصائد المناجاة  االحنين القروي الدافئ مع قيم المروءة، موحدً 

والابتهال ليعانق الوطن الكبير بقدسيته، مما يثبت أن الوطن في فجره الشعري الأول لم يكن مجرد حدود جغرافية، بل وعاء 

 :(2 ص، 2222)آل داوود،  يم والابتهال الديني الذي يربط الذات بالأرض والسماء في آن واحدللق

 إذا اختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربنا وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى

 

 يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بغيرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن لملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا 

 

 فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الانتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

 إذا رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

 

 ففـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعاء تلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء 

 وان هتفــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد الســــــــــــــــــــــــــــــــــند فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفض الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 مـــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــهباء نقـــــــــــــــــــــــــــد  فــــــــــــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 

النضج الوطني لدى غازي القصيبي في قدرته على إدخال الوطن ضمن شبكة من الرموز والمفارقات  ىلقد تجل 

خلفيته الحقوقية والإدارية في ضبط الإيقاع الشعري بنبرة خطابية تجمع بين الحماسة والوعي؛ ففي  االحداثية، مستثمرً 
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تجليات القصيدة الوطنية والقومية بين غازي القصيبي وعبدالله آل داود: 

 دراسة موضوعاتية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2222يونيو ، 2، العدد8المجلدجامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

(، بينما تنزاح )الأنا( لديه في اأخلاقيً  اح )مشروعً غ حب الوطن كحقيقة مطلقة تتجاوز العاطفة المجردة لتصبو قصائده يص

 )نحن( نحو تمثيل )الأنا الجمعية( حين يقول )أجل نحن الرياض(:

تَــــــــــــــــــــــــــــــدَاهَا
َ
عَــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ اف

َ
 ال
ُ
حَــــــــــــــــــــــــــــــنُ جَزِيــــــــــــــــــــــــــــــرَة

َ
 وَن

 

سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  
َ
 وَأ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ارِف
َ
ط
َ
 وَيُفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ هَا غ

بين  ادقيقً  ابذلك توازنً  ا. محققً (2222الزهراني، )فيصير الوطن مشروعًا أخلاقيًا عمليًا بقدر ما هو عاطفة وحنين   

يعيد تدوير الخبرة العملية في قوالب جمالية  اشجنه الفردي والتزامه تجاه الجماعة، مما جعل النص الوطني فضاءً حيويً 

 .رفيعة

ف مع لغة الدعوة والخطابة، فتتخذ القصيدة الوطنية   وفي المقابل، يشتغل آل داود على ترسيخ خطاب قيمي يتكي 

الأولى عنده هيئة مناجاة حارة وموعظة رفيقة، وتتضح فيها إشارات الافتخار والواجب والمسؤولية بكثرة، ويظل صوت القرية 

 لتمثيل الوطن الكبير 
ً
 .(2225الهويمل، )خلفية

وعند عتبة النهاية أو الغروب، يتبدى الفارق الزمني الحاسم: فقد امتدت تجربة غازي القصيبي حتى عقدها 

زاو، بين 
ُ
السادس؛ حيث استطاع إعادة النظر في صور الوطن، وأعاد ترتيب سلم العاطفة والمعنى عبر نصوص متأخرة ت

ا جماليًا؛ لإعادة صوغ علاقة الشاعر بوطنه؛ كما في قوله في حكمة 
ً
التجربة ومضاء الانفعال، فكأن الزمن نفسه صار وسيط

 قصيدة: حديقة الغروب:

ــــــــــــــــــــــــه اويــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــلادً 
َ
 نــــــــــــــــــــــــذرت العمــــــــــــــــــــــــر.. زَهرت

 

هـــــــــــــــــاي... دُمـــــــــــــــــتِي... إنــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــان إبحــــــــــــــــــاري    لعز 

 تركــــــــــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــــــــــين رمــــــــــــــــــــــــال البيــــــــــــــــــــــــد أغنيتــــــــــــــــــــــــي 

 

 وعنــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــاطئكِ المســــــــــــــــــــــحورِ.. أســــــــــــــــــــــماري  

 ســــــــــــــــــــاءلوِ، فقــــــــــــــــــــولي: لــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــعَ قلمــــــــــــــــــــيإن  

 

ـــــــــــــــــــس بســـــــــــــــــــوق الزيـــــــــــــــــــف أفكـــــــــــــــــــاري  
 
 ولـــــــــــــــــــم أدن

حيث تكشف هذه الأبيات عن وعيٍّ متأخر يعيد تشكيل علاقة الشاعر بوطنه عبر امتزا، الذاكرة بالحنين ونضج  

 ص، 2222)آل داوود،  هذه التجربة التي اعتنقها آل داود في عمر مبكر ونطق هها شعره .(442 ، ص2242السعيد، )ة التجرب

444): 

 أنا في الكون شاعر عربي

 مرهف الحس نير الوجدان

 مسلم أعشق الخلود وقلبي

 يعشق النور من قديم الزمان

 شهد الله أن شعري لديني

 ولقومي مشاعري وبياني 

 في ريعان الشباب، في العقد الثالث من عمره، فظل  الوطن في قصيدته عبد و 
ً
الله آل داود انقطعت تجربته بغتة

مكثفًا، مُضاءً بوهج البدايات ومشحونًا بنبرة استعجالٍّ شبابي نحو الفعل والالتزا ، ولم تسمح قِصرُ التجربة بتراكم طبقاتٍّ 

؛ بما يعكس حرارة البداية وكثافة الشعور، وغياب التراخي التأملي (2225لهويمل، ا) من المفارقة أو المراجعة التأملية الطويلة

ٍّ مباشر مشحون بروح الالتزا .
 لصالح فعلٍّ شعري 

ومِن هنا نجد هذا الفارق يكشف أثر الزمن في بناء النبرة الوطنية وبنية الإيقاع حيث اتساعُ المدى يتيح للقصيدة 

 يما يُنتج القِصرُ تركيزًا وجدانيًا عالي الكثافة. التحول من الخطاب إلى التأمل، ف
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والوطن الملهم عند القصيبي يتجسد في "السعودية "على مستوى الخرائط الداخلية بمناطقها ومدنها؛ فتظهر نجد 

ناتٍّ حسية ورمزية تصنع المعجم وتعطي الصور طاقة التجسيد ويتخذ هذا  والرياض والجنوب وسواحل البحر بوصفها مكو 

 
ً
ر المكان مدينة  كما في قوله من قصيدة )أنت الرياض(-التجسيد بعدًا تشخيصيًا لافتًا؛ حيث نجده يُصوَّ

ً
/محبوبة

ً
 :  امرأة

 وفاتنة أنت مثل الرياض

 ترق ملامحها في المطر

 لها الوجد، وكما في قوله في قصيدة: أهها:  
 
 حيث تتحول المدينة إلى معشوقةٍّ يبث

 أههايا عروس الربي الحبيبة 

 أنت أحلى من الخيال وأبهى

كسبه بُعدًا شعوريًا حميمًا. فيُعاد توزيع العاطفة الوطنية 
ُ
د الجمال وت جس 

ُ
ة ت حيث يُضفي على المكان ملامح أنثوية حي 

هها إلى المخاطب الداخلي، وبذلك تتوازن حرارة الوجدان مع وعي  التمدن  ه يُؤنسن المدينة ويقر  ٍّ مموَّ
داخل خطابٍّ غزلي 

ا لعلاقة جديدة بالمكانو 
ً
 .(2242السعيد، )الحداثة بوصفهما شرط

ى المكان السعودي بملامح أكثر قربًا من الطبيعة الأولى للقرية والواحة، بما يعكس  وفي شعر عبد الله آل داود، يتبد 

درًا للقيم والانتماء. فيُعاد تداخل التجربة المكانية مع البعد الأخلاقي والوجداني، ويؤكد حضور القرية والبادية بوصفهما مص

تمثيل المكان والوطن من زاوية أخلاقية وجدانية، فتنهض المدينة والقرية معًا رافعتين للمعنى الأخلاقي والانتماء 

 . (25، ص 2224الشهري، )العملي

ب شخصنة المدينة ضمن استرات
 
يجية بلاغية ويمكن للصورة أن تفسر آليات هذا الاختلاف في التناول؛ فالقصيبي يرك

 محبوبة، فتتولد 
 
ن شبكة من العلاقات بين )أنا( شاعر  و)أنت( مدينة تتبادل فيها ضمائر الخطاب وطرائق النداء، لتتكو 

زاو، بين نبرة الإنشاد ونبرة التأمل. 
ُ
ة ت  مفارقات بين الخاص والعا ، الحميمي والوطني، ويكتسب الإيقاع وظيفة تعبيري 

م الحضري وأسماء الأحياء والمعالم والجهات، بما يحيل على حداثة وعي المكان وتحديث وتظهر هنا فاعلية المعج

عاطفة التلقي، ويعكس في الوقت نفسه مساحة الشاعر العملية في الإدارة والدبلوماسية التي جعلت المدينة كائنًا حيًا له 

ٍّ متين تتكاثر فيه مفردات الدعاء والابتهال . في المقابل ينزع آل داود إلى ق(25، ص 2224العمران، )ملامح ورسالة 
اموسٍّ قيمي 

والولاء والعهد، وتتحول جغرافيا السعودية إلى مسرحٍّ لنداءاتٍّ أخلاقية وشفرات انتماء، تتغذى على الذاكرة المحلية 

 . (222 -25 ، ص2222 الحربي،) وتستدعي التجربة الجماعية للأمة في خطابٍّ يربط الإيمان بالوطن

كان من أبرز خصائص الوطنيات النجدية أنها تتسم بروح إسلامية بمعنى "أن المشاركة مهما بلغ حماسها لا تخر، وإذا 

؛ فإن عبد الله آل داود نموذ، ناصع لذلك، فقد تبرأ شعره من القومية المقيتة (112 ، ص4222الهويمل، )عن ذلك الإطار "

سلا . يقول من قصيدة ) موطني لهم إلا من خلال الإيماء إلى الإ  اوتمجيدً  والشعارات المزيفة، فلا تجد له إشارة إلى العرب

 :(2 ص، 2222)آل داوود،  (نجد

 نسبي للشمس يا سائلتي عن نسبي

 إن أكن في مصر أو فوق الصعيد المغربي

  عربي بين جنبيه الإخاء اليثربي
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كان الشعر الوطني السعودي بشكل عا  يمتاز بوقوعه تحت مؤثرات إسلامية ترفع رصيد مضمونه الإسلامي ؛  ذاوإ

ورسالة، ويؤكد تعلقه الشديد بأمته  افإن شعر عبد الله آل داود في هذا الجانب يش ي بشدة ارتباطه بأرضه ووطنه أرضً 

 الإسلامية، ويبرهن على شدة حضوره ومعايشته لقضاياها.

ا الإعجاب والانتماء ولد عنده معاني الكبرياء والإباء والعزة التي تتجلى في معظم قصائده، وتبدو من عناوين وهذ

بعض القصائد: )إباء وكبرياء وأصالة شاعر، وأغلى وسا ، ومن صنع بلادي، وأغنيات المجد(. كما ترتب على هذا الانتماء 

)آل  ن سيرته، ونطق معظم شعره ههذا الهم. يقول عن الدعوة الإسلاميةفي خدمتها، وقد عرف ذلك م اهتما  بأمته، وتفانٍّ 

 :(24 ص، 2222داوود، 

 عرفتها وأنا شبل وها أنذا

 أطيعكم ولها شعري لها كلمي

 لها بقية عمري إن يطل عُمري 

 لها الأناشيد والدنيا لها قلمي

 إذا تغنيت كانت في فمي نغما

 وإن تفاخرت كانت للعلا قدمي

 درهها والمجد يتبعنيركضت في 

 .حتى رفعت على أعلى الربي علمي 

ويزداد اعتزازه بأمته وفخره هها كلما استلهم تاريخها، وتذكر ماضيها المجيد، وهذا كثير في شعره، سواء استدعى 

وهذا  في شعره وترادف الانتماء، اأ  أماكن ووقائع، ومفردات المجد والعز والإباء والشموخ تتردد كثيرً  اأ  رموزً  اأشخاصً 

الإحساس القوي بالمجموعة، والالتحا  الشديد هها، ومشاعر الاعتزاز والكبرياء التي تسيطر عليه حين يشدو لها، يفسره 

وثاقه  تَ الشاعر المسلم مطالب بخدمة المجموعة ونصرة قضاياها. ثم حياة اليتم التي عاشها؛ فشدَّ فأمران: تدينه؛ 

 «.نيبالانتماء إلى المجموعة الأكبر المسلم-الانقطاع عن الأب  -فكأنه ينفض عنه هذا الشعور بالمجموعة، 

قصيدة إباء وكبرياء برز فيها هذا الحس، حيث الشعور بالضياع من جهة والتباهي بالمجموعة، والذوبان فيها من جهة 

 :(42 ص، 2222)آل داوود،  أخرى، يقول 

 من أنت؟ فانتفضت حروفي

 في كبرياءوانتشت 

أما مكان ولادته ومدر، طفولته، ونشأته وإقامته )نجد(؛ فقد فجرت فيه كوامن الإبداع، وملكت لبه وتيمت قلبه، 

نه أسمى كبرى بناته )نجد(. وقد خصها بقصيدتين: )موطني نجد، ونجد حب قديم(، وتكررت في شعره أكثر من خمس أحتى 

 
 
ة الصادقة الصافية الخالصة من شوائب التكلف والزيف، فهي الحب والحزن، ى روح الوطنيوعشرين مرة، وشعره في نجد جل

 :(2 ص، 2222)آل داوود،  وهي المرأة والطبيعة، وهي مثار غزله وحزنه وفخره وحنينه. يقول فيها

 ورجالا اأنا من نجد بـلاد الـعز أرضً 

 إموئل الحسن و 
ً
 ورمالا ن كانت جبالا

 :(72 ص، 2222)آل داوود،  فنجد هي الانتماء والأصل، والحسن والجمال، رغم الجفاف والإمحال

 أي أرض على الوجود تراها
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 أعز منها مُقاما اإن نجدً 

 وهي الشوق والحنين:

 نجد يا نجد والبوادي جحيم

 والنسيم العليل فِيكِ سمو 

 وروابيك والرياض اللواتي

 عذبتني ربيعهن هشيم

 ليس فيها أنيسفمغانيك 

 وبواديك ليس فيها مقيم 

 كيف تقسو علي هذي الفيافي

 كيف أشكو ولا  هب النسيم؟ 

أما قريته )الحوطة( تلك القرية الغافية على وادي )بر،( فقد أسماها عروس الرمال، وأفاض في تصويرها، والقرية 

للمدينة. وعبد الله آل داود  امعاديً  ايقف موقفً رمز للصدق والحرية والصفاء، والمدينة عكس ذلك؛ ولهذا فأكثر الشعراء 

والغربة من أهم عوامل تفجير المواهب في الإنسان، واستدرار عواطفه،  -ولعامل الغربة أثر في ذلك  -شديد التعلق بقريته 

 :(444 ص، 2222)آل داوود،  وإمداد الشاعر بأصدق المعاني فرحيله إلى المدينة حر، فيه مشاعر الحب والحنين والشوق 

 
 
 تكدت أنس ى الهوى فلما أطل

 قريتي كدت من هواها أطير

 صافحتني النخيل والقلب با،

 يشتكي وهو في يديه أسير

لقد كان من أبرز ميزات الأديب عبد الله آل داود انطلاقه من ثقافة دينية ولغوية متينة شدته إليها فوفرت لأدبه 

ا كان لاعتداده بالتراث، واحتفاله بروح العصر، أثر في صياغة أديب الجمال والسمو، وحفظت لشعره الوزن المطلوب، كم

 مبدع أصيل.

صورة الوطن مرتبطة بأكمل القيم، مؤكدة صدق وطنيته، وكر  محتده ونبل  -بارزة قويةبصورة -وظهرت في شعره 

 عواطفه، وظهر لنا أن جل تجاربه الشعرية صدرت عن طبع وموهبة وإحساس صادق.

يبي، وآل داود القصيدة الوطنية المحلية ممزوجة بوجدانهما، وأفرغا فيها عواطف المدح والفخر وهكذا كتب القص

 احزنهما نوعً  ولا، ىمن الزلف اأو حدث طارئ، ولم يكن حبهما نوعً  ،لم تستجلبها مناسبة عارضةالتي والحب والحنين والحزن، 

 من المجاملة؛ بل هو الحب المتمكن، والحزن النابع من عمق المأساة، وقوة المشاركة. 

وإذا انتقلنا إلى البنية الإيقاعية، أمكن القول إن إيقاع القصيدة الوطنية لدى القصيبي يستثمر ثنائية 

من نشيدِ مدينةٍّ معاصرة، وحين الإنشاد/التأمل؛ فحين يشخصن المدينة تميل الموسيقى إلى ضربٍّ إنشادي يقر ب القصيدة 

يتسع أفق الرؤية نحو المجال العربي تتسع الجملة وتزداد المفارقة وتتنوع القوافي، بما يعكس حركة الوعي بين الخاص 

 . (2224الشهري، )والعا 

أما آل داود، فتستجيب موسيقاه لتقاليد البيان الدعوي والخطبة الرشيقة؛ جمل  قصيرة متتابعة، ونداءات  

عين على تثبيت المعنى القيمي في ذهن السامع/القارئ، وتخلق طابعًا احتفائيًا بالوطن يتكئ على 
ُ
متواترة، وتواقيع إيقاعية ت



 
 

 
 

463 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

تجليات القصيدة الوطنية والقومية بين غازي القصيبي وعبدالله آل داود: 

 دراسة موضوعاتية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2222يونيو ، 2، العدد8المجلدجامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

بية. ههذا يتكامل الصوتان في رسم صورة "الوطن الملهم" ما بين تحديث الدفء الروحي أكثر من اشتغال المفارقة الأسلو 

  .(2222المعطش، ) العاطفة وتوطين القيم

ن الصوت وعليه  ينكشف مفهو  "الوطن الملهم" في شعر غازي القصيبي وعبدالله آل داود بوصفه محورًا بنيويًا لتكو 

شخصن فيه المدن وتغدو المرأةالشعري؛ فعند القصيبي يتشكل وطن  حداثي متعدد الطبق
ُ
 لعلاقة -ات، ت

ً
المدينة استعارة

 .(2242المطيري، ) جديدة بالمكان

أما عند آل داود فيتجذر الوطن في بعدٍّ قيمي وجداني ينهض على لغة المناجاة، ويضيئه حنين القرية الأولى والتزا   

الدعوة. ويفسر الفارق الزمني بين "الغروب" الممتد عند القصيبي و"الرحيل المبكر" عند آل داود اختلاف النبرة والإيقاع، فيما 

بقي الخرائط السعودية المشتركة
ُ
 .(2225الهويمل، ) على وحدة الموضوع الذي يصوغ الوجدان والهوية معًا ت

 المبحث الثالث: الوطن الكبير )القومية المحرضة( 

والقومية جزء من الوطن العربي الكبير لدى الشعراء السعوديين، وظهرت عند القصيبي وآل داود في قضيتين 

ا وطنيا كبيرا، وارتبطت بشعرهما الوطني؛ بل مثلت فلسطين هم   مفصليتين هما: قضية فلسطين، وحرب الخليج. وارتبطت

ا بشكل قوي في أشعاره. بقضايا الوطن الصغير والكبير.   وبالنظر إلى بدايات دواوين غازي القصيبي نلحظ ذلك الفكر متجلي 

رة وآيات الأخرس وكتب عنها منذ النكسة حتى الانتفاضة، وكانت حاضرة حتى آخر قصيدة في شعره. ورثى محمد الد

 
ُ
ب بشاعر ق  بقصائد نارية، وكتب لها ديوان "معركة بلا راية"، وهو أول شاعر يخصص ريع ديوانه للقضية الفلسطينية، ول

، أما الشاعر آل داود فهو الآخر قد (4214القصيبي، ) العودة تقديرا لمسيرته الشعرية المناصرة للحق الفلسطيني في العودة

 وعشرين قصيدة تمثل أربعين بالمئة من ديوانه. يحيزا كبيرا من شعره، وكتب فيها ثمان أهمته فلسطين، وشكلت

 : القصيبي وشعور العجز والخيبة يظهر دائما مع القضية. يقول 

 ما الذي يفعله الشاعر

 في وجه البنادق

 وهو لا يملك إلا قلمه

 وهو لا يحمل إلا ألمه

 وهو ما ذاق لظى الحرب

 ولا زار الخنادق

 ما ها  على سيناءوهو 

 ظمآن شريدًا

 وهو ما حارب في القدس

 ولا خرَّ شهيدًا

 وهو لا يصنع إلا الكلمات

 وهو مهما قال عن غضبته

  هوى الحياة

 ما الذي يفعله الشاعر في وجه

 دموع الثاكلات
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 وهو في ذلته بعض الجريمة

 غير أن يكتب شعرًا

 زائفًا يخجل أن يلمس ذكرى الميتين

 الطينغير أن يسبح في 

 ويجتر الهزيمة

 :لشهداء القدس صاغ صورا محلقة في الخيال والإبداعكما أن القصيبي قد 

 يشهدُ اُلله أنكم شهداءُ 

 يشهدُ الأنبياءُ والأولياءُ 

ي  رب 
ُ
مة
َ
مُ كيَ تعز  كِل  مُت 

 في ربوع أعزها الإسراءُ 

خ ديوان "معركة بلا راية" علامة انعطافية علن خرو، الذات الشاعرة من دائرة الغناء الرومانس ي إلى خطاب  لقد رس 
ُ
ت

عا  يعيد مساءلة الواقع العربي وموروثه السياس ي والإعلامي. ويؤكد التوثيق الصحفي والفكري لتلك المرحلة أن القصيبي قرأ 

 بنيويًا في الوعي وأجهزة الخطاب لا مجرد تعثر عسكري، ومن ثم  
ً
اتجهت القصيدة إلى كشف طبقات الهزيمة بوصفها خللا

 "المعركة الحقيقية" في حقل المعنى قبل ساحة المدفع
ً
العمران، ) الإخفاق في البنية الثقافية والسياسية العربية، واضعة

 .(25، ص 2224
على هذا الوعي شبكة من الثنائيات المكانية والرمزية التي تكشف عن علاقة ملتبسة بين فضاءات وقد تأسست  

ب ومجالات الفعل؛ حيث تتقابل "القاعة" مع "الشارع"، و"المنبر" مع "الخندق"، في محاولة واعية لترسيم خرائط الخطا

المسؤولية وتوزيع أدوار الذنب والرجاء. ويعكس هذا البناء البلاغي جدلية التوتر بين المجال الرسمي والمجال الشعبي، كما يبرز 

 .(4222، ص 2222الحربي، ) نص الشعري البعد الأخلاقي والسياس ي في تشكيل ال

وتنهض القومية المحرضة في تجربة غازي القصيبي بوصفها تصورًا جماليًا للانتماء العربي يتجاوز البرهنة الخطابية  

إلى بناء رؤيا شعرية تستنفر الوعي العا  وذلك عبر تقنيات التمثيل والتهكم والمفارقة. وقد كشفت الدراسات التي تتبعت 

ا موضوعاتيًا بل آلية دلالية؛ لتوسيع أفق "الوطن" من المحلي إلى "النزعة العربية" في شعره أن هذا البعد 
ً
لم يكن زخرف

عاد صياغة الهوية في شبكة مقاصد تتجاور فيها قيم الحرية والكرامة ووحدة المصير
ُ
، ص 2222نصر الله، ) القومي، بحيث ت

شعرية متكاملة، لا مجرد شعار سياس ي مباشر، إذ يتداخل  وههذا يصبح الحافز القومي جزءًا من استراتيجية إقناعية .(42

الخالدي، ) البعد الجمالي مع البعد القيمي ليؤسس خطابًا شعريًا يتجاوز حدود التقليد إلى أفقٍّ جديد من التأثير والإقناع

رة الانفعال ومحاسبة ، وبذلك تتأسس القومية عنده مشروعًا نقديًا وجماليًا في آنٍّ واحدٍّ يزاو، بين حرا(4475، ص 2221

 الذات والجماعة. 

طرح بوصفها 
ُ
ونجد أن القضية الفلسطينية تتبوأ موقعًا مركزيًا في الخطاب الشعري عند غازي القصيبي، حيث ت

ا أخلاقيًا يعيد باستمرار تشكيل البنية الانفعالية والفكرية للقصيدة،
ً
  يقول: محك

 الحــــــــــــــــــــــرب حــــــــــــــــــــــرب الثــــــــــــــــــــــأر، مــــــــــــــــــــــن سيشــــــــــــــــــــــنها

 

 ســـــــــــــــــــــيموت تحـــــــــــــــــــــت غمارهـــــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذي  

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء؟ لا ي فنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم 

 

 صـــــــــــــــــــــــــيد ال لـــــــــــــــــــــــــئ مـــــــــــــــــــــــــن عميـــــــــــــــــــــــــق بحارهـــــــــــــــــــــــــا 
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ويُلاز  هذا البناء المكاني نقد  واضح للانقسا  العربي وانسداد قنوات الفعل السياس ي؛ فالقصيدة الوطنية عند  

القصيبي تستدعي "محكمة أخلاقية "تعيد تفكيك صور الزعامة وبلاغة المنبر وتلوينات الإعلا ، وتدعو إلى وعيٍّ يرفض 

د بدائل المواطنة والكرامة ومركزية الإنسان. ويتبدى هذا في انزياحاتٍّ أسلوبية تنقل الخطاب من  الاحتراب الداخلي ويشي 

ا في اتخاذ الموقف، فيتحول التلقي إلى مشاركة لا استهلا،، 
ً
ا وشريك

ً
م  إلى "أنتَ" قارئ

َ
"نحن" المتضخمة إلى "أنا" مسؤولة، ومن ث

ءة نصوصه المتأخرة عن حضور صريح لمفردات والقصيدة إلى فعل عمومي لا نشيد مناسبات. ويكشف المنهج الاجتماعي في قرا

 الفساد والفكر المظلم والقتل، بما يجعل الخط السياس ي وظيفة بنيوية في القصيدة لا عارضًا سياقيًا يمليه الحدث

 .(2282–2227، ص 2222المجما،، و الظفيري، )

ق 
 
عبر معجم يجمع بين ملموس وتؤكد الدراسات الأسلوبية على قصائد مثل: "حديقة الغروب" أن القصيبي يوف

ى  اليومي ورموز الملحمة، فتغدو القومية خطابَ خلاصٍّ إنساني لا مجرد دعوة إلى اصطفاف أيديولوجي. وههذا المعنى يتبد 

 يستمد متانته من إدرا، أن 
 للتوازن بين نبرة الاحتجا، ونبرة الحكمة، وهو توازن 

ً
 دقيقة

ً
الخط السياس ي في شعره هندسة

 .(278–247، ص 2222حسين، ) جتمع، والمدينة والفرد، والجرح والأمل حلقات في سلسلة المسؤوليةالدولة والم

 
ً
 اأما الشاعر آل داود فقد عاش أيضا تداعي قضية المسلمين الأولى، ومحنتهم الكبرى قضية فلسطين ودخولها أنفاق

  امسدودة بعد أن بلغت خمسين عامً 
ً
 من المساومة والضياع، ويمكن القول: إن الأدب العربي برمته في وقت ما كان مشغولا

 بالصراع العربي والفلسطيني على الأخص.

 -إلى ذلك عاصر الشاعران الحدث الذي أقض مضجع العروبة، وقوض صروحها، وهو حرب الخليج، وهذه القضايا 

 انً شغلت العرب والمسلمين زم -إلى جانب قضايا أخرى 
ً
 .اوأنينً  ا، وملأت دواوين الشعر المعاصر ألم

بإحساس متقارب، وتكفي هذه المأساة  اومأساة فلسطين هي القاسم المشتر، الذي يلتقي حوله الشعراء جميعً 

لتحويل وجه الشعر العربي المعاصر من الإشراق والسرور إلى الثورة والعبوس والألم، وتعد القضية الفلسطينية أضخم 

 اي في تاريخ الأمة العربية في العصر الحاضر، وتمثل هذه القضية المكان الأول في الأدب السعودي لأنها تحمل أبعادً حدث قوم

هي الموضوع الأول الذي استأثر بالقدر و حيوية ثلاثة: البعد الديني، والعربي، والإنساني، وهي القضية المحورية لقضايا الأمة، 

 .(124، ص 4222مريدن، ) يالأكبر من اهتما  الشاعر السعود

وفيها قبلة المسلمين  ،مقدسات الإسلا  ىحدإوقد تناولها عبد الله آل داود من الوجهة الإسلامية الخالصة، إذ تمثل 

وقد استحضر هذه القداسة، فحركت فيه حمية الإسلا  لا حمية الجاهلية، وإن كان  ،الأولى، وهي مهد الرسالات والأنبياء

، ص 2222)آل داوود،  ينادي العروبة، و هتف بشعاراتها، ولكن معنى العروبة عنده يستلز  معنى الإسلا  كما في قوله اأحيانً 

15): 

 وهذه بلد الإسراء نائحة

 ثكلى تنادي وتبكي قومنا العربا

 فكلمة )الإسراء( ذات دلالة دينية صرفة تدل على مبدأ عناية الشاعر وسبب اهتمامه بالقضية.
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وإن كان شاعر وجدان يصور أحاسيسه ومشاعره فهو شاعر قضية حمل همو  وطنه وأمته، وقد خص قضية وهو 

، وقصائده فيها واعية عامرة بالإيمان، زاخرة بالطرح الإسلامي والرؤى الصادقة. يقول افلسطين بأصدق تجاربه، وأكثرها تأثيرً 

 .(22 ، ص2222)آل داوود،  من قصيدة )البكاء على أطياف القضية(

 هذا هو النور فامتاحيه يا شهب

 وأسقطيه كما يساقط الغضب

 فأمتي في دروب التيه مثقلة

  والتائهون لهم من خلفها صحب

على الأس ى  اويستحضر البعد الزمني لهذه القضية، ويحسب سنوات الهزيمة والضياع فيلوح هذا البعد محرضً 

 :(12، ص 2222)آل داوود،  والخيبة

  اخمسون عامً 
 
ة
َ
قَل
َ
 أيادي النصر مُث

 بالقيد والبطل المغوار ينتحب

 دروب النصر موحشة اخمسون عامً 

 وفي البوادي يتيه السادة النجب

 
ً
أساليب  اأحوالها، ويكشف بعض النوايا المريضة المخذلة، مستخدمً  اجوانب هذه القضية راصدً  ثم يمض ي متناولا

 شتى من التنديد والندب والسخرية والحسرة.

ويتناول مجموعة من أدوات ومكونات القضية الفلسطينية المعاصرة: كال جر، والطفل، والشيخ، والقدس، والزيتون 

 . واليهود

لقد كان لهذا ال جر صدى في كل أنحاء  ،عد من أبعاد هذه المأساة، ورمز للقوة والإرادة والعز فال جر الفلسطيني بُ 

عمار، )لحديث عن هذا ال جر العجيب وظهر ذلك حتى في عناوين بعض الدواوينالمعمورة، وقد أكثر الشعراء السعوديون ا

 .(42ص  ،4212

إنه قدرة ومعجزة إلهية، تقذفها تلك الأيدي الطرية، فتؤكد أن السلاح وحده لا يكفي في معركة الحق، بل لا بد من  

 :(12، ص 2222)آل داوود، بت، وجنان قوي، وإيمان راسخ اقلب ث

 في جديب العمر ذابلة الورود اخمسون عامً 

 على الوعود تتهافتين

 وحكاية الدنيا غريب أمرها

 الشيخ سافر والسنين يجرها

 والطفل عاد وحوله الأيا  تشدو حلوها أو مرها

 هذي ال جارة سِرها

 وبطولة الأطفال فيها همسها أو جهرها

 هذي الحكاية كلها

 من عهد موس ى واليهود هم اليهود

 :(12، ص 2222)آل داوود،  ويقول عن اللاجئين المشردين 
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 الطيور التي سكبت دمعها

 وبكى الروض من أجلها والزمن

 حملت كلها من تراب الوطن

 آهة يبعثها طفل ويرو ها حجر

 ترجم الليل ليبدو من كوى الليل القمر

 حيفا. ويتردد في شعره مدن ومفردات فلسطينية، مثل: القدس، بلد الإسراء، يافا،

 حرب الخليج أو ) غزو الكويت(

كتب عبد الله آل داود وطنيات صادقة إثر هذه المحنة الجليلة، فكتب إلى أهل الكويت قصيدة )أحلا  الفارس 

 المنتظر(، وكتب في العراق )مربدية الهزيمة(، واستمد في هاتين القصيدتين المعاني التالية:

فيه. وخذلان العرب، والتشنيع بخيانة صدا . واستحضار القضية الأولى للعرب تاريخ العراق، ومجده، وآمال العروبة 

قضية فلسطين. ثم إظهار مشاعر الحب والشفقة للأشقاء الكويتيين وتقديم الدعم والمؤازرة والوقوف إلى جانبهم، والتعريض 

 بمعان أخرى.

، وفي ذلك اقصيدة الصخب وزادها اتقادً وفي قصيدة )مريدية الهزيمة( ينادي بغداد أربع مرات، مما بعث في ال

 :(72، ص 2222)آل داوود،  على قداسة المكان وشناعة الجر  حلحاإاستدعاء للتاريخ و 

 بغداد يا أرض الشموخ من الذي

 خلف الرشيد فقد تولى العا 

 بغداد بعد العز فيك توهجت

 أيامه يعدو إليك الذا 

على أهل بغداد، أهل التاريخ والنخوة، ليعزلهم عن قائدهم ويبرئهم من فعلته الشنيعة، أو  اويختم القصيدة معرجً 

 ليقلص دائرة الاتها .

عن التوتر الذي لاز  هذه القضية.  اأما حديثه إلى أهل الكويت، فقد اتسم باللطف والوداعة والهدوء، بعيدً 

ر التفعيلة، وخاطب أرض الكويت بألفاظ الحب والهوى والندى لهذا الاتزان والهدوء وضع القصيدة في إطار شع اوتجسيدً 

 والورد.

وإعلاء من  ،محاولة رد اعتبارإلى ويُطِلُّ هذا اللطف من أول بيت حيث يستأذنها أن يغني ويشدو لها، وألمح في ذلك 

 :(52ص  ،2222)آل داوود،  "لقد عاد الفرع إلى الأصل"شأنها بعد أن انتقصها صدا  في مقولته الذائعة 

 اسمحي لي أختي الحسناء يا بنت الخليج

 أن أغني للنشامى بل وأهد هم أريجي

وهذه القصيدة على وضوحها وعفويتها، شفت عن إنسانية عبد الله آل داود، وصدق عاطفته وعمق مشاعره تجاه 

 :(28، ص 2222)آل داوود،  أبناء الوطن العربي

 ليتني ريحانة يلثمها أهل الكويت

 مثلما تأسرنيأسرتني 

 شمسها إن حان للشمس الغروب
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 فلها في الصدر خفق وعلى القلب ندوب

 آه يا فاتنتي أرض الكويت

 أنت يا سارقة في الصبح قلبي

 أنت حبي

 أنت يا مشعلة في الليل دربي

 أنت يا أرض الكويت

هذه القضايا سوى متكأ يتكئ وبعد؛ فقد تبين سيطرة همو  المسلمين وآلامهم على شعر عبد الله آل داود. ولم تكن 

 
ً
ليبث لواعجه الوطنية، ويبكي جراحات أمته. يقول من  عليه ليندب حال المسلمين. وقد اتخذ من بعض المناسبات مجالا

 :(422، ص 2222)آل داوود،  رمضان اقصيدة )سيد العا ( مخاطبً 

 جئت والقلب يشتكي والمآس ي

 في بلادي على الورى عنوان

 لمناياجئت لبنان مسرحا ل

 لم يعد موثل الهوى لبنان

 ت والشا  بالمصائب حبلىئج

 تشتكي مكة وتبكي عمان

وهكذا شار، عبدالله آل داود الهم  الفلسطيني في حدود تجربته القصيرة، وكتب بلهجة وجدانية دعوية ترى في 

ا للأخلاق الجمعية وامتحانًا لصدق الانتماء. غير أن 
 
الفرق بين التجربتين يعكس فارق الزمن فلسطين رباطا دينيا ومِحك

والسياق: فبينما يتكئ القصيبي على تراكم خبرة سياسية وثقافية يتيح السخرية المفهومية والمفارقة الملحمية، يبقى آل داود 

 .مخلصًا لنبرة الابتهال والتحريض الأخلاقي المباشر، وهو ما يضيف إلى خارطة الشعر السعودي صوتًا قيميًا متوثبًا

ههذه الإشارة تتكامل الصورة: قومية محرضة تتنوع طرائق تمثيلها بين أسلوبٍّ برهاني ساخر وأساليب وجدانية  

ة، دون أن يتنازع الهدف الأخلاقي الجا  مع.تعبوي 

 النتائج

س ، ويؤس  بالقيم والدينمعرفي يربط الهوية  خلصت الدراسة إلى أن القصيدة الوطنية في التجربتين، مشروع  جمالي

 .قابل للتطبيق، ويضمن بقاء الخطاب الوطني مؤثرًا دون الوقوع في المباشرة الشعاراتية موازنةلنمط 

وأثبتت الدراسة أثر السياقات الثقافية والاجتماعية والمؤسسية في تشكيل النبرة الوطنية وبناء الخطاب لدى كل من 

وترسيخ قيم المواطنة والوعي الجمالي، من  ،السعودي ومسارات التلقيالقصيبي وآل داود، وربط ذلك بتحولات المشهد الأدبي 

خلال الانتقال من الشعار إلى البناء مع رفع الذائقة العامة بأن الوطنية ليست مجرد شعارات، بل هي بناء لغوي وصورة فنية 

ئ ال ٍّ يُؤنسن المكان ويعب 
  وجدان.عميقة. وأظهرت النتائج تلاقي التجربتين على مشتر،ٍّ وطني 

وبينت الدراسة أن  الوطن بمعناه الواسع عند الشاعرين يمتد ليشمل كل بلاد العرب والمسلمين، وأن فلسطين على 

وجه الخصوص، تمثل محورًا بنيويًا في خطاب القصيدة الوطنية عند غازي القصيبي وعبد الله آل داود؛ فالقضية ليست 

اس صدقية الانتماء وإعادة ترتيب أولويات الوعي بين الحرية والكرامة ووحدة الدين شعارًا عابرًا بل مختبر  جمالي وأخلاقي لقي
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ى القصيبي بوصفه شاعرًا مفكرًا يزاو، بين الحس   آل داود شاعرا يعد التاريخي والوعي الاجتماعي، و الديني و والمصير. ويتبد 

 القيم.الدين و صورة الوطن مرتبطة ب -بارزة قويةبصورة -قيميا ظهرت في شعره 

يبقى الاتساع عند عبد الله آل داود محكومًا بحدود التجربة الشخصية، وبانشغال أكبر ببناء الوطن القُطري في أفقٍّ و 

ه المباشر (2225الهويمل، ) أخلاقي ودعوي مباشر ؛ حيث يظهر التركيز على الالتزا  الأخلاقي تجاه الوطن، بما يعكس التوج 

 .لوطننحو البناء العملي والأخلاقي ل

الشعرية لتشمل دراسة موضوع الوطن عند شعراء سعوديين آخرين عبر  وازناتوأخيرا توص ي الدراسة بتوسيع الم

وتعزيز الهوية الوطنية من خلال رصد نقاط الاتفاق والاختلاف بين شاعرين يمثلان سياقات زمنية مختلفة،  .أجيال مختلفة
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